
البنية النحوية الوظيفية النموذج 
بين اللغة العربية واللغات الحية الحديثة

"  بنية الجملة نموذجا "
        الدكتور : يحي بعيطيش، رئيس مشروع اللسانيات والترجمة

مـقـدمـــة :
لمفهوم البنية النحوية الوظيفية النموذج،نسعى في هذه الدراسة أن نعرض 

انطلقا من مقاربة نحوية وظيفية حديثة، تبرز بعلمية وموضوعية طاقة اللغة
العربية وحيويتها وقدرتها على احتواء بنى اللغــات الحضــارية الحديثــة،وذلــك

الموقعيــةالجملــة بتوضــيح مفهــوم كليــة الوظــائف مــن جهــة،ومفهــوم بنيــة 
ـالنموذج ببعض المثلة المناسبة من جهة أخرى، لنجري من خلله ـةمـ ا مقارنـ

بسيطة بين بنية الجملة الفعلية أو السمية في اللغة العربيــة، وبنيــة الجملــة
في اللغات الحية الجنبية الحديثــة،ممثلــة فــي اللغــات الهندوأوروبيــة (اللغــة
النجليزيـــة أواللغـــة الفرنســـية ..) واللغـــات الطوراانيـــة (اللغـــة اليابانيـــة

والصينية ..).
تـمـهـيـد :

ـات تعتمد أطروحة أو فكرة البنية النحوية الوظيفية النموذج على فكرة الكليـ
النحوية ( كلية الوظائف التداولية والدللية) وإمكانية امتدادها إلى الوظــائف
التركيبة (ممثلة خاصة في بنياتها الموقعية) وفي هذا الطار سنتعرض بإيجاز
البنية النحوية الوظيفية للجملة في اللغة العربية,من خلال كلياتهــا الوظيفيــة
من جهة،وبنيتها الموقعية مــن جهــة أخــرى ،لنقارنهمــا بالبنيــة الموقعيــة فــي

جملة اللغات الجنبية الحديثة 
 ــ كـلـيـة الـوظـائـف :1

إن فكرة كلية الوظائف في نظرية النحو الوظيفي تعتمد أساســا علــى مبــدأ
L’adéquationتحقيق الكفاية النمطيــة (  typologique()1(ق ذي يحق ، ال

)، وقد تجسد هذا المطمح فعل في اهتمامهــاUniversalisme العالمية (لها
بالقواسم المشتركة بين أكبر عدد ممكن مــن اللغــات الطبيعيــة، ذات البنــى
اللغوية المتباينة،بالتركيز على الكليات الوظيفية (الدلليــة و التداوليــة)؛لنهــا
متناظرة و متماثلة إلى حد التطابق في أغلب اللغات،كما توضحه الترســيمة

 :)2(الموالية
    ]حمل نووي [ ]حمل نووي [     وظائف{،]هامش العناصر الموسومة[ وظائف{،]هامش العناصر الموسومة[ }  حمل موسع ] حمل موسع [ 

، }وظائف{، }وظائف{[|[|
}تداوليـــــــــــــة{،|                            |(موضــــــــــــــوعات) /}تداوليـــــــــــــة{،|                            |(موضــــــــــــــوعات) /

{{تداوليةتداولية(لـواحـق)|،}(لـواحـق)|،}
ــة{،  |                                    }} ــة{،  |                                    خارجيـ ــية)  / (  ( ||خارجيـ ــة أساسـ ــائف دلليـ ــية)  /وظـ ــة أساسـ ــائف دلليـ وظـ

، }خارجية{، }خارجية{( وظائف دللية غير أساسية)|( وظائف دللية غير أساسية)|
|ـ، }//  //  { ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ |ـ، }//  //  {} //  //  {، |ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ } //  //  {، |ـ

ة            |} //  //  {، } //  //  {،  يــ لـ داخ ة الـ يــ داول تــ ف ال اـئـ وظ ة            ||                الـ يــ لـ داخ ة الـ يــ داول تــ ف ال اـئـ وظ ، }//  //  {، }//  //  {|                الـ
مفاد هذا الرسم أن الجملة بصفة خاصة في أغلب اللغــات الطبيعيــة،تتكــون
من نواة أو حمل نووي،يتوسع في اتجــاه اليميــن أو اليســار بإضــافة عناصــر
موسومة أو لواحق،تتوزع عليها الوظائف الدللية والتداوليــة بكيفيــة واحــدة؛



ـر الساســية)،أو ـة (الساســية أو غيـ ـر بالوظــائف الدلليـ ـق المـ ســواء تعلـ
رع عنهـا تراكيـب كليــة بالوظائف التداولية(الداخليـة أو الخارجيـة)،حيـث تتف

أهمها:    
أ ـ عنصـر موسـوم أو غيـر موسـوم يتصـدر الجملـة،كبـؤرة المقابلـة وبعـض

أسماء الستفهام ..مثل:
 1 أ ـ في الساحة لعب الطفاال 

 Dans la cours, les enfants jouaient ـ 1     أ
The children   played in the courtyard  ـ2أ     

     ب ـ متى تأتي ؟
? Quand viens-tu ـ 1ب      
?    When  do you come 2ب     

ب ـــ عنصــر خــارجي مفصــوال عــن الحمــل النــووي فــي الربــض اليمــن أو
اليسر..مثل:

 2 أ ـ علي، قابلته البارحة 
Ali, je lai rencontré hier ـ 1       أ
         Ali , I met him yesterday  ـ2أ       

       ب ـ قابلته البارحة، علي
Je l’ai rencontré hier, Ali ـ 1ب       
I met him yesterday , Aliـ  2ب       

ـل ـد الحمـ ـدة،بعـ ـة واحـ ـم بطريقـ ـة يتـ ـائف الدلليـ ـع الوظـ ـا أن توزيـ ـــ كمـ ج 
النووي،كوظيفة الزمان والمكان والعلة...مثل:

 3 أ ـ جاء علي البارحة على الساعة العاشرة 
Ali est venu hier à dix heures ـ 1      أ
 Ali  came yesterday at 10 o'clock ـ 2أ     

    ب ـ جاء علي إلى البيت
Ali est venu à la maison ـ 1ب     
     Ali has come homeـ    2ب     

  ج ـ جاء علي ليقابلك   
Ali est venu pour te rencontrer ـ 1    ج
   you  Ali has come home to meetـ    2    ج

 ـ  البنية الموقعية العامة للجمل اللغات الطبيعية:2
يتم في نظرية النحو الوظيفي،ضبط مواقــعانطلقا من مبدأ الكفاية اللغوية 

مكونات جمل اللغــات الطبيعيــة المتباينــة نمطيــا،علــى أســاس ترتيــب هــذه
المكونات في مواقع محددة،في البنية المكونية،أي البنية الصرفية التركيبيــة
المحققة،ذلك أن المكونات في البنية الحملية المجردة غير مرتبة،ومــن ثمــة
فإن النتقاال من الحموال في البنية الحملية المخصصة وظيفيا،إلى العبــارات

يتـــم بواســـطة نســـق مـــن،اللغويـــة الصـــورية المحققـــة صـــوتا أو كتابـــة
القواعد،تضطلع بموضعة المكونات في جمل اللغــات الطبيعيــة،انطلقــا مــن

،مثل :)3(بعض المبادئ الكلية العامة



أ ـ نزوع المكونات الحاملة لنفس الوظائف إلى احتلال نفس المواقع
 التي لهادواتب ـ نزوع بعض المكونات إلى احتلال الموقع الصدر،كبعض ال

حق الصدارة،مثل الحرف المؤشرة للقوة النجازية،وأسماء الستفهام...
ـل ـات القـ ـن المكونـ ـأخر،عـ ـى التـ ـدا إلـ ـثر تعقيـ ـات الكـ ـزوع المكونـ ـــ نـ ج 
تعقيــدا،كنــزوع المركــب الســمي إلــى التــأخر عــن الضــمير،ونــزوع الجملــة

المدمجة إلى موالة المركب السمي..
بناءا على هذه المبادئ الكلية العامة،تقــترح نظريــة النحــو الــوظيفي صــياغة
بنية موقعيــة نموذجيــة عامــة، تعكــس ترتيــب المكونــات فــي جمــل اللغــات

 : )4(الطبيعية،وفق المعادلة العامة التالية
 3م    ) ،  )ص  )  (  ف ) ( مف  )   ( ف(فا   )   ف    (1م (  ،  2، م 4م ) 4(

يلحظ  من خلال هذه البنية أن المواقع،تصنف صنفين: 
:  3م  ) ،  ) ص  ) ( ف ) ( مف  )   ( ف(فا   )   ف    (1م أ ـ مواقع داخلية (

) الــذي يخـص الحــروف والدوات الــتي لهــا حـق   1ونجد فيهـا الموقــع (م
ــــع ــــا موقـ ــــي وأدوات الســـــتفهام... يليهـ ــــروف النفـ الصـــــدارة؛كحـ

(مــف)،بترتيبــات مختلفـة حســب طبيعــة فـالمفعوال الفعل(ف)،فالفاعل(فا)
أنماط اللغات؛فقد تكون اللغة من نمط (ف، فا،مف) كما في اللغــة العربيــة
وأخواتها الساميات،أو من نمط(فا،ف،مــف) كمــا هــو حــاال اللغــة النجليزيــة
والفرنسية وغيرهما من اللغات الهندو أوروبية،أو نمط (مــف،فــا،ف)،كاللغــة

كــل لغــة البنيــة الموقعيــة العامــة لجملتهــا اليابانيــة والصــينية،حيــث تكيــف
النموذج،طبقا لنمطهــا وخصائصــها البنيويــة والتداوليــة،وأخيــرا الموقــع (ص)
الخاص بالمكونات المكملة للجملة التي تأتي بعد المفعوال،وتشمل الوظائف

الدللية الخاصة بالزمان والمكان والعلة...
) أو2، م 4) :  تقع على الربض اليمن (م  3م  ، 2، م 4ب ـ مواقع خارجية ( م

)2) وموقــع المبتــدأ(م4)،وهي علــى التــوالي : موقــع المنــادى(م3اليسر (م 
)5()3وموقع الذيل(م

 البنية الموقعية النموذج للجملة في اللغة العربية :1 ـ  2
بنيــتين وفيما يخــص اللغــة العربيــة،فقــد اقــترح الــدكتور أحمــد المتوكــل لهــا

 هما : بنية الجملة الفعلية وبنيــة الجملــة الســمية،مــع)6(موقعيتين أساسيتين
ملحظة أن مفهوم فعلية الجملة أو اسميتها يرتبط أساسا في نظريــة النحــو
ـول اســميا أو الوظيفي بنوع مقولة المحموال فيها،فقد يكون هذا الخير محمـ
ـول ـون محمـ ـد يكـ ـة اســمية،وقـ ـون الجملـ ـا،فتكـ ـا أو ظرفيـ وصــفيا أو حرفيـ

،دون اعتبار للعناصــر أو المكونــات)7(فعليا،فتكون الجملة على إطلقها فعلية
السمية التي تسبقه أو تلحقه،سواءا كانت داخلية أو خارجيــة،فهــذه الخيــرة
تضبطها قواعــد الموقعــة الـتي ســنحرص فـي هـذا المبحـث علـى توضـيحها

 .بالمثلة المناسبة،ضمن إطار الجملة الفعلية أو السمية

بنية الجملة الفعلية : ومعادلتها الضابطة لمواقعها هي :  1 ـ 1 ـ  2
  3م  )، ص ) (  ) مف فا (   ) م آ  ف (  Ø  م  1، ( م  2، م  4)    م5(

يفاد من هذه المعادلة الخاصة بالجملة الفعلية أنها تتكون من:
) ،وهي : ص ) (  ) مف فا (   ) م آ  ف (  Ø  م  1أ ـ المواقع الداخلية ( م



) الــذي يخــص الحــروف والدوات الــتي لهــا حــق   1موقع الصدر الوال (م
ـاني (الصدارة؛كحروف النفي وأدوات الستفهام... يليها  )Ø مموقع الصدر الثـ

موقـــع ثـــم )8(الخـــاص بأســـماء الســـتفهام أو المحـــور أو بـــؤرة المقابلـــة
) للمكــون م آ (مف)، ويخصــص الموقــع ( فالمفعوال الفعل(ف)،فالفاعل(فا)

ص ) ،وتحــل فــي الموقــع ()9(المحور الذي قــد يتوســط بيــن الفعــل وفــاعله
المكونات المكملة للجملة التي تأتي بعد المفعوال،وتشمل الوظائف الدلليــة
الخاصة بالزمان والمكان والعلة...التي ليس لهــا وظيفــة تركيبيــة أو وظيفــة

تداولية.
ـة (م ـع الخارجيـ ـــ المواقـ ـة3، م 2، م  4ب  ـائف التداوليـ  ) : وتخــص الوظـ

الخارجية : المنادى والمبتدأ والذيل التي سبق الحديث عنها .
ـــ 6ويمكن أن نمثل لمواقع الجملة الفعلية بصورة إجمالية، بزمرة جمل ( أ 

هـ) كما يلي :
     ليل المحاصيل العاصفة أتلفت) أ ـ 6(

1             ف    فـا       مف      ص

المحاصيل  العاصفة أتلفت مـتـى          ب ـ 
 ف     فـا        مف   Ø م                

 ؟المحاصيل العاصفة أتلفت هـل        ج ـ  
ف    فـا      مف     1                م

العاصفة هـاـأتـلـفــتـ،المحاصيل، أيها الحاكم    د ـ 
           ف     (م آ)    فـا2           م4            م

المحاصيل ، العاصفة هـاـأتـلـفـت     هـ ـ 
3             ف        (م آ)   فـا        م

بنية الجملة السمية : ومعادلتها هي :  2 ـ 1 ـ 2
      3£ ( مف )  ( ص ) ) ،  م  فا Ø   م  1( م  ، 2، م  4)    م7 (

يفاد من هــذه المعادلــة الخاصــة بالجملــة السـمية أن مواقعهــا تختلــف عـن
مواقع الجملة الفعلية في ثلثة مواقع هي : 

أـ الموقع ( ط )المخصص للرابط المدمج لكان وأخواتها في الجمل السمية
 )10(ب ـ موقع الفاعل(فا) الذي يتقدم على المحموال غير الفعلي

 " أو م س اســميا "ركبــاج ـ موقع المحموال غير الفعلي (£) الذي قد يكــون م
 " أو حرفيا م صصفيا "

 ". م ظ " أو ظرفيا " م ح  "
أ ـ 8ويمكن أن نمثل لمواقع الجملة السمية بصورة إجمالية، بزمرة جمل (

هـ) كما يلي :
اليوم مريض  عـلـي ) أ ـ  8(

 1             فـا    م.ص   ص
 مريض أبـوه، عـلـي ب ـ        

      فـا   م.ص2  م             
    



 عـلـي ، مريض أبـوه        ج ـ 

3              فـا   م.ص      م

اليوم مريضا عـلـي كـان        د ـ 

 1 ط     فـا      م.ص   ص                     

مريضا أبـوه كـان ، عـلـيهـ ـ         

       ط    فـا   م.ص                    2                  م
:  بنية الموقعية النموذج للجملة في  اللغات الوروبية الحديثةال 2 ـ 2

ل تختلف بنية اللغات الهندوأوروبية وعلى رأسها اللغــة النجليزيــة الفرنســية
في نظرية النحو الوظيفي، عن البنيــة الموقعيــة للجملــة الفعليــة فــي اللغــة

 : )11(العربية،كما توضحه هذه البنية العامة الموالية
(9)  P4 , P2 , ) P1 , S , V , ( O ) , ( X ) ( , P3
يفاد من هذه المعادلة الخاصة الضابطة للجملة في اللغات الروبيــة الحديثــة

أنها تتكون من :
 ) ، وهي :P1 , S , V , ( O ) , ( X )أ ـ المواقع الداخلية ( 

) المخصص للحروف والدوات التي لها حق الصــدارة،وهــوP1موقع الصدر (
)S) فــي اللغــة العربيــة... يليــه مباشــرة موقــع الفاعــل(1يقابــل الموقــع(م

ع ( O(  فــالمفعوال)،Vفالفعل( م الموق ةX )،ث ة الخاص ائف الدللي  ) بالوظ
بالزمان والمكان والعلة...التي ليس لها وظيفة تركيبية أو وظيفة تداولية. 

 ) : P4 , P2, P3ب ـ المواقع الخارجية (
ــادى( ــة : المنـ ــة الخارجيـ ــدأ (Vocatifوتخـــص الوظـــائف التداوليـ ) والمبتـ

Thème)والــذيل(Queueوهــي ل تختلــف عــن مواقــع الجملــة فــي اللغــة،(
العربية. 

ويمكن أن نمثل لمواقع الجملة في اللغات الحية الحديثة بزمرة مــن الجمــل
في اللغة الفرنسية :

(10) A - Ô   maman , j ' embrasse ta main 

                      P4        S         V          ( O )           

         B – Ali , je  l’ ai rencontré hier à la maison

                 P2   S ( O )        V        X1     X2

             C – je   l’  ai rencontré hier à la maison , Ali

                  S ( O )     V          X1     X2                     P3

     D – à la maison  j ’ ai rencontré Ali  hier

                P1         S         V            ( O )  ( X )

      E – Quand viens-tu   ?

               P1        V    S



      F- Ali  mange une pomme dans la cuisine

            S      V             ( O )            ( X ) 

:  مقارنة بين اللغة العربية واللغات الوروبية الحديثة1 ـ 2ـ  2 

لجملــة فــي اللغــات الروبيــةلوبعــد هــذا العــرض المــوجز للبنيــة الموقعيــة 
ـة الحديثة، لعله من المفيد أن نجري مقارنة بسيطة بينها وبين البنية الموقعيـ

)،حيــث تــبين لنــا المقارنــة جملــة مــن5للجملة الفعليــة فــي اللغــة العربيــة(
الملحظات نوجزها في المور التالية :

) الخاصــة بالجملــة الســمية،لن اللغــات7أ ـــ غيــاب كلــي للبنــة الموقعيــة(
الروبية الحديثة( اللغــة النجليزيــة أو الفرنســية..) ينـدر أن تجـد فيهـا جملــة

 أ11من قبيل الجملة السمية في اللغة العربية من قبيل() 12(اسمية خالصة
ـ ب) مثل :

) أ ـ الطفل مريض11(
       ب ـ له سيارة جديدة

)أو رابــط بيــن المســند إليــهAuxiliaireفهنــا لبــد مــن فعــل مســاعد(
) أو فعــل الملكيــة(êtreوالمسند،يتجسد إما فــي فعــل الكينونــة أو الوجــود(

avoir)أ ـ ب) بجملتي(11)،حيث تترجم جملتا B    ـA  12 : (
) 12 (A – L’enfant est malade

         B – Il a une voiture neuve      
 وظاهرة تميز اللغات الوروبية الحديثة بغلبة الجملة الفعلية،أو بخاصية ندرة

الجملة السمية فيها ليس 
ـة و ســعة مزية لها،بل هي علمة فقر ونقص إذا ما قيست بثراء اللغة العربيـ

طاقتها في توليد الجمل الفعلية والسمية معا.
) الخاصــة ببنيــة الجملــة فــي9ب ـ يتضح من المقارنة بين البنيــة الموقعيــة(

) الخاصــة بالجملــة الفعليــة  فــي5اللغات الروبية الحديثة، والبنية الموقعية(
اللغة العربيــة،أنهمــا متماثلتــان ومتشــابهتان إلــى حــد كــبير فهــي مــن حيــث
المكونات الخارجية متماثلة إلى درجة النطباق التام،إن من حيث التوزيــع أو

, Vocatif)؛ في مقابل 3م  ،  2، م  4مالترتيب أو العدد : منادي،مبتدأ،ذيل(
Thème ,Queue  (P4 , P2 , P3).

ـة أما من حيث المواقع الداخلية،فإن اللغة العربية تختلف عن اللغة النجليزيـ
 : )13(واللغة الفرنسية في ثلثة أمور أساسية هي

ــــ 1ب ـدم الفعــل  ـة يتقـ ـة،بخلف اللغـ ـة العربيـ ـي اللغـ ـى الفاعــل فـ ـا علـ دائمـ
النجليزية والفرنسية التي يأتي فيها الفعل دائما بعد الفاعل.

ـان : ـ 2ب يمكن أن يتصدر الجملة العربية فعلية كانت أم اسمية موقعــان اثنـ
ية،لØ م والموقــع  1مالموقــع  ة أو الفرنس ة النجليزي در الجمل د أن ص  بي

(1يتضمن إل موقعا واحدا،هو الموقع م  P1الذي قــد يكــون إمــا محــورا أو (
D  10ـ   Eبؤرة مقابلة أو إحدى أدوات الصدور ، كما هو مبين في جملتي(

( .



يمتنع في اللغة النجليزية أو الفرنسية أن يتوسط مكون من المكونات ـ  3ب
ـذلكم آبين الفعل والفاعل،حيث ل نجد تمثيل للموقع( ) في بنيتهما العامة،وبـ

) في اللغة العربية صحيحة :13تكون الجملة(
)  قابل مريم علي 13(

ـ   Bتقابلها  جملة لحنة،إن في النجليزية أو الفرنسية، كما تمثله الجملتان(
A  14 ( : 

) 14 (A – Ali  Mary has met*
         B – Ali marie a rencontré     *

) بيــن البنيــة الموقعيــة فــي 3 ب ـــ2ج ـ انطلقا مما سبق من فروق في(ب
الجملة الفعلية في اللغة العربية،وما يقابلهــا فــي اللغــات الوروبيــة الحديثــة
ممثلة خاصة في اللغة النجليزية الــتي تعتــبر اليــوم اللغــة العالميــة الولــى،

يمكن أن نستنتج ما يلي :
 ـ تفرد اللغة العربية بمرونة وبديناميكية عاليــة قــل نظيرهــا فــي اللغــات1ج

العالمية الحديثة،وعلى رأسها اللغة النجليزية التي تفتقر ـ كما رأينــا فــي(ب
) ،فضل عن ثبات بعض مواقعها التي تحد من حركيتهــا ؛Ø م) ـ إلى الموقع (2

إذ ل تسمح بتوسط أي مكون بين فعلهـا وفاعلهــا،فل نجـد فــي مــدرج بنيتهــا
) .3) كما رأينا في(بم آالموقع (

 ـ تفرد اللغــة العربيــة بطاقــة تركيبيــة ذات إنتاجيــة كــبرى ل تضــاهيه أيــة2ج
ـة ـة أو الســمية،بخلف اللغـ ـا الفعليـ ـة جملتهـ ـدرج بنيـ ـى مســتوى مـ ـة،علـ لغـ
النجليزية أو الفرنسية التي ل تستفيد غالبا إل من مدرج بنية الجملة الفعلية

وبكيفية محدودة،إذا ما قيست باللغة العربية.  
 ـ تعد اللغة العربية اللغة المثلى التي تتجسد فيها البنية النموذجية العامة3ج

) لكل اللغات الحية الحديثة المتباينة نمطيا؛فهي تشــمل ـــ4للجملة (البنية : 
إضافة إلى نمطها الخاص(ف فا مف) ـ نمــط اللغــات الهندوأوروبيــة (فــا ف

مف)،ونمط اللغات  الطورانية (مف فا ف).
وبناءا على كل ما سبق ، يجب مراعاة بعض الشــكالت أثنــاء الترجمــة بيــن

العربية واللغات الحضارية الحديثة، كما توضحه الفقرتين المواليتين 
 بعض الشكالت الترجميــة بيــن اللغــة العربيــة واللغــات الوروبيــة2 ـ 2 ـ 2

الحديثة :
تستعمل اللغــة العربيــة غالبــا الجملــة الفعليــة الصــلية(ف،فــا،مــف) مقابــل

,S ,Vالجملة الفعلية الصلية فــي اللغــة الفرنســية أو النجليزيــة(  Oفهــذه (
ـه البعــض (الخيرة في حقيقتها عند أهلها جملة فعلية ل اسمية كما يذهب إليـ

،مع ملحظة أن هناك فرقا مقاميا تداوليا مهمــا فــي العربيــة بيــن الجملــة)13
الفعلية الصلية (ف،فا،مف) و الجملة الفعلية المصــدرة بمكــون خــارج عــن

)،ممـا يـوجب2م،المتعلق هنـا بموقـع المبتـدأ()) مف فا (  ف  ،( 2مالحمل(
زمــرةعلينا اختيار البنية التركيبية المناسبة شكل ومضــمونا مــن بيــن بنيــات 

 :)15( التي ل تصلح  كلها مقابل دقيقا للجملة أ ـ هـ) 16الجمل(

L’enfant , sa mère est malade    ـ(15)

                P2                     S             V



أمـه مرضت،الولد) أ ـ 16(

      ف    فـا2           م

)14(  مرضت أمـه،الولد        ب ـ 

 ف      Ø    م2 م                      
مريضة أمه،  الولد  ج ـ        

   فـا  م ص2              م

أمـه مريضة،الولد         د ـ 

   فـا Ø      م2م            

أم الولد مرضت      هـ ـ 

               ف      فـا

 ...الولد، أمه  مرضت      و ـ 

             ف     فـا   مف

ـى يلحظ  المتأمل  المتفحص الممحص أن  الجملتين  المناسبتين القرب إلـ
) 15طبيعة الجملة الفرنسية(

 ب ـ ج) المعادتان هنا للتذكير:16قد تكون الجملتان (

) ب ـ الولد،أمـه مرضت16(
 ف      Ø    م2 م                     

        ج ـ الولد، أمه مريضة 

     فـا  م ص2            م

 ـ ب) يبدو لوال وهلــة أنهـا الجملـة النسـب  لترجمـة الجملـة(16فالجملة (
)؛إذ تكاد تكون ترجمة حرفية لها ، لكن المتفحــص الممحــص لهــا يلحــظ15

أنها تختلف مبنى ومعنــى عــن الجملــة الفرنســية الســالفة الــذكر،لن البنيــة
الموقعية لهذه الخيرة ـ كما رأينا ـ هي :

،يتموقع فيL  (’enfant):الـ(طفل)(syntagme nominalمركب اسمي(
 .(P2)(Thème )؛2مموقع المبتدأ (

syntagmeمركب اسمي(  nominal) :(ـــه)أمـ:(sa ــ(mèreي ع ف ،يتموق
) Sujet)(Sموقع الفاعل(فـا)؛(

ـي ( ـب فعلـ syntagmeمركـ  verbal)ـل (ف)؛ ـع الفعـ ـي موقـ ـع فـ )،يتموقـ
verbe ــ)(v)وهو هنا مركب صفي(م ص) :  فعــل الوجــود ،(être)والصــفة(

l’attribut : (est malade 

 ب ) ل توافق الجملة الصلية16وانطلقا من هذا التحليل يتضح أن الجملة (
مبنى ومعنى :



)؛أيØ مفهي تختلف بنيويا في موقع المركب السمي(أمــه) المتموقــع فــي (
)في الجملة الصلية.Sفي موقع المحور، بخلف موقعه في خانة الفاعل (

كما أنها تختلف من حيث دللة الفعل (مرضت ) على الماضي الــذي يخــالف
) الدالين على الحاضر .est  maladeدللة فعل الكينونة مع صفته (

 ج ) الــتي15وبناءا عليه،يتضح أن الجملــة الدقيقــة المناســبة هــي الجملــة (
تطابق الجملة الصلية مبنى ومعنى ،سواءا من حيث مبناها أو معناها :

ـ إذ يظهر تطابقها البنيوي في تطابق مواقعها  وترتيبهــا كمــا تــبينه الموازنــة
 أ ـ ب ) :17بين جملتي(

L’enfant , sa mère est malade   ) أ ـ 17(

                    P2               S          V                      

     ب ـ الـطـفـل ، أمــه مـريـضـة

        فـا     م ص2   م           

ـ كما يظهر تطابقها الدللي في تكافئ  مركب الصفة(م ص : مريضــة) فــي
دللته على الحاضر

) على الحاضر.est  maladeالذي يطابق دللة فعل الكينونة مع صفته ( 

 بعض الشكالت الترجمية بيــن اللغــة العربيــة واللغـات الطورانيــة3 ـ 2 ـ 2
الحديثة :

يميز عادة في البنية الموقعية النموذج في كل اللغات الحية بين المواقع
الصلية والمواقع الموسومة،حيث ترد المواقع الصلية بترتيب طبيعي

محفوظ الرتبة للمكونات الداخلية في جمل اللغات الحية المتباينة
, S , Vنمطيا،كما هو الحاال في المواقع المحفوظة للغات الوروبية الحدية(

O15()،وفي اللغات الطورانية(

)O , S , Vوفي المواقع المحفوظة للجملة الفعلية(ف ، فا ، مف) أو،(
£ ، مف ) في اللغة العربية .الجملة السمية (فا ، 

أما المواقع الموسومة فهي المواقع التي يمكن أن تغير مواقعها،فتحل  في
المواقع الموسومة على مدرج البنية الموقعية النموذج؛مثل الموقع (م آ)

زمرة الجمل  الموسومة () في الجملة الفعلية ،كما يظهر في Ø موالموقع(
 :أ ـ هـ) 18

 في المطبخ الولد  التفاحة أكلأ ـ  ) 18(

   فا      (ص)(م آ)             ف  

 في المطبخ الولد   أكل  التفاحة        ب ـ 

   ف     فا      (ص)Ø                م

 في المطبخ الولد   أكلها  التفاحة       ج ـ 



     ف    فا      (ص)Ø                م

      التفاحة  الولد   في المطبخ  أكل      د ـ 

      فا       مف        (م آ)            ف     

      التفاحة الولد   أكل   في المطبخ     هـ ـ   

  ف    فا    مف         Ø م                   

 أ) فــي الصــل كــان موقعهــا18يلحظ أن كلمــة " التفاحــة " فــي الجملــة (
المفعوال (مف)، ثم انتقلت إلى الموقع الموسوم (م آ) بين الفعـل وفـاعله ،
متخلية عن وظيفتهـا التركيبيــة المفعــوال، ومتخــذة لهـا وظيفــة تداوليـة هــي
وظيفــة المحــور، وينطبــق المــر نفســه علــى مركــب(الجــار والجــرور: فــي

 د) الــذي كــان فــي الصــل متموقعــا فــي18المطبــخ ) فــي الجملــة (
الموقع(ص).

 ب ـ ج)،و مركب(الجــار والجــرور: فــي18أما كلمة " التفاحة " في جملتي(
)، حيــث تقــدمØ  هـ) فقد تموقعت في الموقــع(م18المطبخ ) في الجملة   (

المفعوال على فاعله وفعله أخذا وظيفة تداولية خاصة بموقعها الجديد،وهــي
 ج )18 ب ) والمحــور فــي الجملــة( 18وظيفة بؤرة المقابلة فــي الجملــة( 

وانتقــل الجـار والمجــرور مــن مــوقعه الصــلي(ص) متقــدما علـى المفعــوال
والفاعل والفعل متخليا عن وظيفته الدللية لصالح الوظيفة التداوليــة (بــؤرة

المقابلة أو المحور).

ـة غير أن المر مختلف مع اللغات الوروبية الحديثة التي تفتقر جملتها الفعليـ
ـاØ النموذج إلى الموقعين (م آ) (م ) ،فهي ل تسمح بتقديم المفعوال كما رأينـ

), وبالتالي فهي ل تسمح إل بحركة قليلة لنتقاال A  13ـ    Bجملتي(في 
)،لتأخذ وظيفة بؤرة المقابلــة أو المحــورXالوظائف الدللية المتموقعة في (

): A  19ـ    B(توضحه جملتي ) كماP1في موقع (

(19) A – Ali  mange la pomme dans la cuisine

                 S        V        ( O )            ( X )      
                  

          B – dans la cuisine  Ali  mange la pomme 

                         P1              S        V        ( O )                 

    أما ما يتعلق باللغات الطورانية،فعلى الرغم من صعوبة التمثيــل لهــا مــن
اللغة اليابانية أو الصــينية أو التركيــة... فيبــدو أن مــا يقابــل بنيتهــا الموقعيــة

ـميةفا،ف ، مفالنموذج ( )،في اللغة العربية،هي البنية الموقعية للجملة السـ
الموسومة التالية :

، فا ، م ص )Ø م) ( 20(

أي : بؤرة مقابلة أو محور + فاعل + مركب صفي ، مثل :



ضـارب عـمـرو   زيـدا) أ ـ  21(

      فـا      م صØ  م          

ضـاربه عـمـرو   زيـدا        ب ـ  

      فـا      م صØ  م            

يلحظ أن هاتين الجملتين اشتقتا من البنية السمية الصلية التالية :

 زيـدا ضـارب  عـمـرو) ـ22(

          فـا      م ص     مف

حيث تقــدم المفعــوال (زيــدا) علــى المركــب الصــفي(ضــارب) القــائم مقــام
) الخــاص بالوظيفــة التداوليــة "Ø مالفعل،وعلى الفاعل  ليتموقع في موقع( 

21 أ ) ووظيفــة "المحــور " فـي جملــة (21بؤرة المقابلة " كما فـي جملــة(
ب )،وهذا بخلف الجملة  الفعلية الموسومة اللحنة في قولنا : 

) زيدا عمرو ضرب23(

) :24فقد يتوهم أن البنية الموقعية لهذه الجملة هي البنية (

*ضـرب عـمـرو  زيـدا) ـ24(

    فا     ف          مف

وهو وهم يخالف البنية العرابية في النظرية النحوية القديمة جملة وتفصيل؛
ـه،ول ـى فعلـ إذ ل يمكن إعراب كلمة " عمرو " فاعل لن الفاعل ل يتقدم علـ
مبتدأ لن المبتــدأ ل يــرد بعــد المفعــوال،كمــا يخــالف مــدرج البنيــة الموقعيــة

) في نظرية النحو الوظيفي،فضل عن فساد بنيتها5النموذج للجملة الفعلية (
 أ ـ ب ) :25الموقعية الخارجية أو الداخلية،كما توضحه بنية الجملة(

*ضـرب عـمـرو  زيـدا) أ ـ25(

       ف2    مØ          م

*ضـرب عـمـرو زيـدا      ب ـ 

    فـا      فØ             م

) فيها رتب بعد موقع بؤرة2 أ) فاسدة،لن موقع المبتدأ(م25 فبنية الجملة(
 ب)25)، وهــو موقــع داخلــي،كمــا أن بنيــة الجملــة(Ø مالمقابلة أو المحــور (

ـة ل يرتــب قبــل موقــع ـة الفعليـ فاســدة،لن موقــع الفاعــل(فــا) فــي الجملـ
الفعل(ف).

والخلصة التي يمكن أن نصل إليها هي إن التحليلت والملحظــات الســابقة
لها أهميتها على القل في مجالين اثنين حيويين هما في : 

أ ـ مجاال الترجمة بين العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات،إذ تســهل الترجمــة مــن
اللغــات الحيــة الجنبيــة علــى اختلف أروماتهــا إلــى اللغــة العربيــة،لن ثــراء
ـاط ـل النمـ ـوفر كـ ـة أو الســمية،يـ ـة الفعليـ ـة للجملـ ـة الموقعيـ ـة البنيـ ومرونـ



ـة إلــى التركيبية المناسبة للغات الجنبية،لكن قد تصعب الترجمة مــن العربيـ
اللغات الخري خصوصا مع التراكيب التي ل نظائر لها في اللغة العربية..

) سواء تعلق المرDidactique des languesب ـ مجاال تعليمية اللغات (
بتعليــم اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة لغيــر النــاطقين بهــا مــن فصــائل لغويــة
مختلفة،أو بتعليم اللغات الحية الجنبية المختلفة لبناء اللغة العرية،إذ تسهل
عملية التعلم باعتماد استراتيجية تعليمية قائمــة علــى تماثــل البنــى النحويــة
المتشابهة في اللغة العربية كلغة هدف لغير الناطقين بها أو كلغــة مســاعدة

عند تعلم اللغات الجنبية. 
  خــاتــمــة :

والخلصة هي أن البنية النحوية الوظيفية النموذج  تقوم على مبد أ الكليــات
النحوية ومفاده أن الوظائف التداولية والوظــائف التداوليــة تنعكــس  بكيفيــة
واحدة في أغلب اللغات المتباينة نمطيا،كما أن بنية الجملــة تخضــع لفرضــية
التماثل البنيوي بين اللغات،حيث يتم ضبط مواقـع بنيـة الجملـة فيهـا بكيفيــة
واحدة،مع اختلفات بسيطة تتكيف مع النحــو الخـاص لكـل لغــة؛المــر الـذي
يفسر دينامية ومرونة بعض اللغات كاللغة العربية أكثر مــن غيرهــا،لمتلكهــا
ـة ـة المتباينـ طاقة تركيبية هائلة،ل تستوعب تراكيب اللغات الحضــارية الحديثـ
نمطيا فحسب،وإنما تفوقها مجتمعة بسعتها ومرونتها وديناميكيتها،المرالــذي
يعزز ثقتنا بها أكثر، ويطمئننــا إلــى الــدخوال إلــى العولمــة اللغويــة مــن بابهــا

الواسع دون مركب نقص أو خوف أو وجل.
هــوامــش :

ينظر مفهوم الكفاية النمطية  في : )1(

2005.التركيبيات الوظيفية ، قضايا ومقاربات, دار المان، الرباطـ أحمد المتوكل : 
2006ـ يحي بعيطيش :نحو نظرية وظيفية للنحو العربي ،أطروحة دكتوراه دولة مرقونة،مكتبة جامعة قسنطينة 

95 ـ 88ص ص  : 
89المرجع نفسه ، ص : )2(
257المرجع نفسه ، ص : )3(
257نفسه ، ص : )4(
ينظر تفاصيل الوظائف التداولية الخارجية المبتدأ والذيل والمنادى في :)5(

180 ـ 113 ص ص : 1985أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء.
يلحظ أن الدكتور أحمد المتوكل اقترح ثلاث بنيات للجملة في اللغة العربية هي:)6(

بنية الجملة الفعلية والسمية والرابطية،لكننا أدمجنــا إلجملــة الرابطيــة فــي الجملــة الســمية،وقــد أخــذنا
معادلة الجملة الفعلية والسمية من :

الدللي التداولي، أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية : بنية المكونات أو التمثيل
37 ـ 36 ، ص ص : 1995دار المان، الرباط.

ينظر وجاهة فكرة فعلية الجملة على إطلقها،بغض النظر عن طبيعة العناصر التي تسبق الفعل في :)7(
282 ـ 263يحي بعيطيش : نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: مبحث الجملة الفعلية ص ص : 

ينظر تفاصيل الوظائف التداولية الداخلية :المحور وبؤرة المقابلة والجديد في :)8(
109 ـ 27أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية،مرجع سابق، ص ص : 

ينظر تفاصيل هذا الموقع(م آ) في بحث خاص ال :)9(
89 ـ 63 ص ص : 1986دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء.      أحمد المتوكل:

ينظر وجاهة وجود الفاعل في الجملة الفعلية في :)10(

288 ـ 282     يحي بعيطيش : نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: مبحث الجملة السمية ص ص :  ـ
37 أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ،مرجع سابق، ص :)11(
قد نجد في اللغة الفرنسية مثل بعض العبارات الدالة على جملة ليس فيها فعل مثل عبارة ()12(

silence )غير أن أغلب النحاة يدرجونها ضمن الجمل غير الفعلية  (!Phrase non verbale(ول تجد،
عندهم مبحثا خاصا بالجملة السمية الخالية من الفعل

38 أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ،مرجع سابق، ص :)13(



 مكونة من عنصر خارجي هو المبتدأ يتلوه فعل)أصل هذه الجملة في النحو الوظيفي جملة فعلية:14   (
لفي موقع المبتدأ )Ø وفاعل،فلما تقدم الفاعل على فعله فقد فاعليته وأصبح متموقعا في موقع المحور(م

الثاني
كما يقوال النحاة في النظرية النحوية القديمة         

 206 ص : 1940 مصر 1)أحمد عبد الواحد وافي : علم اللغة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر،ط15      (
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